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ߧ ǫٔ˨د الفضاءات التي التقت فيها الرؤية اҡٔدبية Դلخطاب التاريخي واҡٔنثروبولوݭ، ح̀ث م˞لّ   يعُدّ ǫٔدب الر˨
˨ّاߦ ا߳̽ن قدّموا   وس̑يߧ فا̊ߧ في ˓شك̀ل صورة اҡخٓر وإ̊ادة إنتاݨا دا˭ل ǫ̮ٔساق فكرية وثقاف̀ة م˗نوّ̊ة. ومن بين الر

  ."إ̽زابيل إيبرهارت و ǫٔوˡين فروم̲تاننجد "  وبداية القرن العشر̽نرؤى عميقة حول الجزاˁر ˭لال القرن التاسع عشر
، من ˭لال تحليل الصورة  "ǫٔوˡين فروم̲تان وإ̽زابيل إيبرهارت"تمثلاّت الجزاˁر في كتاԴت    ا߱راسةت˖̲اول  

لما تتضمنه ونظرا    .اҡٔدبية التي قدّماها عن المكان والإ̮سان والهوية، ضمن ˡدلية النظرة من الخارج والنظرة من ا߱ا˭ل
دت عن   يِّ هذه ا̦تمثلاّت من تبا̽نٍ في الرؤية والغاية وا߱لاߦ، ˡاءت الإشكالية المركزية ل˖سائل طبيعة الصورة التي شُ̑

اҡتيٓكتاˊتهماالجزاˁر في   ال˖ساؤل  بوصفها فضاءً    :، وذߵ من ˭لال  الجزاˁر  وإيبرهارت  فروم̲تان  كتاԴت  قدّمت  هل 
  اس˖شراق̀اً م˗خيҧلاً، ǫٔم فضاءً إ̮سانيًا م˗عدّد الرؤى والقراءات؟ 

الجزاˁر بعيون ف̲انٍ ǫٔوروبيٍّ مˆخٔوذ ˉسحر الشرق وجماليات   "ǫٔوˡين فروم̲تان"˓سعى إلى إظهار ̠يف رسم  و 
إلى تجربة انصهار ثقافي ومعرفي    ˨دود ا̦تمثيل Գس˖شراقي  "إ̽زابيل إيبرهارت"الضوء، في مقابل الك̀ف̀ة التي تجاوزت بها  

تعُيد تعريف Գنۡء والهوية. وبهذا تˌ˗غي ا߱راسة إˊراز التحوّل من ا̦تمثيل الفني إلى ا̦تمثل الوجودي في كتابة الصورة  
لي الغربي    .الجزاˁرية دا˭ل المتن الر˨

ߧ  ؛إ̽زابيل إيبرهارت  ؛ǫٔوˡين فروم̲تان ؛زاˁرج -تمثيل ا̦كلمات المف˗اح:   . صورة ǫٔدبية؛ ǫٔدب الر˨
Abstract : 

Travel writing is a discursive space where literary imagination intersects with 
historical and anthropological inquiry, playing a central role in shaping representations 
of the Other. This study explores the representations of Algeria in the writings of Eugène 
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Fromentin and Isabelle Eberhardt during the nineteenth and early twentieth centuries. 
It analyzes how each author constructed images of place, people, and identity within the 
tension between an external and an internal gaze. 

The research questions whether their works portray Algeria as an imagined 
Orientalist space or as a complex human environment open to multiple interpretations. 
Fromentin presents Algeria through the perspective of a European artist fascinated by 
the Orient’s light and aesthetic richness, reflecting a largely external vision. In contrast, 
Eberhardt moves beyond conventional Orientalist representation toward a deeper 
experience of cultural immersion, reshaping notions of belonging and identity. 
Ultimately, the study highlights a shift from aesthetic depiction to existential 
engagement in Western travel narratives about Algeria. 
Keywords : Representation – Algeria – Eugène Fromentin – Isabelle Eberhardt – Travel 
Literature – Literary Image 

  
  

  المقدمة: 
ߧ من ǫٔهم اҡٔج̲اس اҡٔدبية التي ǫٔسهمت في ˓شك̀ل الوعي ҡԴخٓر، فهو مرǫةٓ تعكس التفا̊ل  يعُدّ ǫٔدب الر˨
بين ا߳ات ا̦كاتبة والعالم الخارݭ، كما يمثل فضاءً خصبًا لتقاطع المعرفة والجمال والتاريخ. وقد اح˗لتّ الجزاˁر موقعًا متميزًّا  

˨ّاߦ والف̲انين  في هذا اҡٔدب، خصوصًا ˭لال القرنين ال  تاسع عشر والعشر̽ن، ˨ين ǫٔصبحت وݨة لعدد ̠بير من الر
̠بيران هما   الرمزي. ومن بين هؤلاء يبرز اسمان  رائها  و̨ الثقافي  وتنوّعها  ˉسحر طبيعتها  ا̯بهروا  ǫٔوˡين  " الغربيين ا߳̽ن 

الشرق، و"فروم̲تان  المندهش بجمال  الف̲ان  بعين  الجزاˁر  قدّم  الفر̮سي ا߳ي  الرسام وا̦كاتب  إيبرهارت "،  ،  "إ̽زابيل 
ߧ إلى تجربة Գنۡء، فك˗بت عن الجزاˁر من دا˭لها لا من ˭ارݨا   .ا̦كاتبة التي تجاوزت ˨دود الر˨

إنّ ǫٔهمية هذا الموضوع ت̱ˍع من ̠ونه ̽كشف التحوّل في رؤية الغرب ̥لجزاˁر: من النظرة Գس˖شراق̀ة التي  
تصوّر الشرق بوصفه فضاءً ل߲هشة والغرابة، إلى النظرة الإ̮سانية التي ˔رى ف̀ه مجالاً ̥لتبادل وԳنصهار الثقافي. ومن  

، ǫٔي من دا˭ل حقل اҡٔدب المقارن ا߳ي يدرس تمثلاّت صورولوݭ هنا ˡاء اخ˗يارԷ لمقاربة هذا الموضوع من م̲ظور
صورة اҡخٓر في النصوص اҡٔدبية، قصد الكشف عن اஒҡليات التي بنُ̿ت بها هذه الصورة، ودلالاتها الجمالية والإيديولوج̀ة  

ليين المدروسين   .في المتنين الر˨
، من ˭لال  "فروم̲تان وإيبرهارت"˓سعى هذه ا߱راسة إلى تفك̀ك صورة الجزاˁر كما تمّ تمثيلها في كتاԴت  

ّ̱ع مظاهر الۡ̽ز في نظرة كلٍّ منهما إلى المكان والإ̮سان والهوية، والكشف عن ̠يف̀ة تحوّل الصورة من تمثيل فني جمالي   ت˖
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لي الغربي  ߳ا ˡاءت    .إلى تمثل وجودي إ̮ساني، بما يعكس اخ˗لاف موقع المتكلم وتحوّل الوعي ҡԴخٓر في الخطاب الر˨
، وما الحدود الفاصߧ  " ǫٔوˡين فروم̲تان وإ̽زابيل إيبرهارت " ̠يف شُكلّت صورة الجزاˁر في كتاԴت   :ҡتيٓكاالإشكالية  

  رؤي˖يهما؟بين ا̦تمثيل الفني الجمالي وا̦تمثل الوجودي الإ̮ساني في  
 :الى ا߱راسةتهدف 

 .ǫٔعمالهماتحليل البُنى الجمالية وا߱لالية لصورة الجزاˁر في  .1
ஒليات ˓شكلّ الصورة اҡٔدبية عند  .2 ǫ في ضوء مقاربة صورولوج̀ة  "فروم̲تان وإيبرهارت"الكشف عن. 
 .إˊراز الۡ̽ز في الرؤية بين الف̲ان وا̦كاتبة من ح̀ث زاوية النظر وا̦تموضع الثقافي  .3
الوعي   .4 إلى  الف̲ية  النظرة  ومن  المعاش،  الفضاء  إلى  المتخيّل  الفضاء  من  الجزاˁر  تمثلاّت  في  التحوّل  تحديد 

 .الوجودي
 :ا إلىنس˖̲د في تحليل ̮ و 
 "،ين فروم̲تان "س̑نة في السهل"و صيف في الصحراءˡوҡٔ   
 خرى"في ظلّ الإسلام"وҡٔلية ا  .، لإ̽زابيل إيبرهارت، إلى ˡانب نصوصها القصصية والر˨

ا̦تمثل   الجمالي ولحظة  ا̦تمثيل  Դلجزاˁر: لحظة  الغربي  الوعي  في  مختلف˗ين  تمثلّ لحظتين  ҡٔنها  النصوص  اخ˗يار هذه  وتمّ 
 .الإ̮ساني

  : الصورة اҡٔدبية والمقاربة الصورولوج̀ة   – الإطار المفهومي  -ǫٔولا 
ஒلية رمزية لإنتاج المعنى  ǫ تعُدّ الصورة اҡٔدبية من المفاهيم المركزية في النقد اҡٔدبي وتحليل الخطاب، إذ تمثلّ 

استراتيجية    ، بول ر̽كور"كما يوضح  -  فالصورة ل̿ست وصفاً محايدًا ̥لمحسوس، بل هي  ؛و˓شخيص رؤية ا̦كاتب ̥لعالم 
دلالية تتˤاوز وظيفة المحˆكاة السطحية لتصبح إ̊ادة وصف ̥لواقع ̊بر هجرة البطاقات ا߱لالية، ح̀ث يغدو ا̦تمثيل فيها  

ً̀ا ̼ساهم في بناء رؤية م˗كامߧ ̥لعالم ، فإنّ الصورة اҡٔدبية تتˤاوز  هوم̲  وما بعدها)  92، صف˪ة  2016(بول،    فعلاً معرف
فعّاߦ في ̡شف   ǫٔداة  وهو ما يجعلها  ̦تمثلّ ا߳ات ߳اتها ولҢخٓر،  الثقافي، Դعتبارها تجس̑يدًا  بعدها  إلى  الجمالي  بعدها 

  .اҡ̮ٔساق الرمزية وا̦تمثلات ا߳هنية التي يب̱يها ا̦كاتب دا˭ل النص
ǫٔسهمت ا߱راسات الحديثة في توس̑يع مفهوم الصورة من بعدها البلاغي والفني إلى بعدها الثقافي، خصوصًا  

يقرǫٔ العالم من ˭لال م̲ظومة رمزية م˗ˤذّرة في  ،مع ا߱راسات الس̑يميائية وتحليل الخطاب التي اعتبرت الصورة نصًا Զنيًا
الصورة في النص اҡٔدبي ل̿ست مرǫةٓ ̥لواقع، بل هي نصّ Զنٍ "بقوࠀ إن  "سعيد بنكراد"الوعي الجمعي. وهو ما ̊برّ عنه 

هذا التصوّر يجعل الصورة وس̑يߧ لتفك̀ك  ،  )178، صف˪ة  2006(سعيد،    "يقرǫٔ العالم في ضوء م̲ظومة رمزية وثقاف̀ة
ا ࠀ  ًl اߦ الغربيين ا߳̽ن تناولوا الشرق والجزاˁر نموذ ߧ، خصوصاً في ǫٔدب الر˨   .اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة المضمرة في خطاب الر˨

، وهي الصورة التي تب̱يها "صورة اҡخٓر"المفهومي ̥لصورة اҡٔدبية ̮شˆٔ Գهۡم بما يعُرف بـ  توسعمن هذا ال 
ا߳ات عن الجما̊ات ǫٔو الثقافات اҡٔخرى، وما تنطوي ̊ليه من ǫٔحكام ورؤى وتمثيلات. وهنا تتقاطع الصورة اҡٔدبية مع  

نحو   خصوصًا م̲ذ خمس̑ي̱̀ات القرن العشر̽ن-مجال اҡٔدب المقارن، ا߳ي لم يعد ̽ك˗في Դلمقارنة بين النصوص، بل تطوّر  
، وهي  "الصورولوج̀ا"  دراسة ا̦تمثلات الثقاف̀ة والرمزية بين الشعوب. وقد شكلّ هذا التطور اҡٔساس ا߳ي قامت ̊ليه
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، بوصفه حقلاً دا˭ل اҡٔدب المقارن يدرس  "هنري Դغو   هوغو د̼سرينك ودان̿̀ل" Գتجاه ا߳ي ǫٔسّسه Դح˞ون م˞ل  
  .صورة الشعوب والثقافات كما تتˤلى في اҡٔدب

ّ߱ من تفا̊ل الهوية Դلغيرية"ǫٔنّ الصورة ل̿ست انعكاسًا واقعيًا لҢخٓر، بل    ˔رى الصورولوج̀ا ،  "بناءٌ خطابي يتو
ǫٔنها   والتاريخي"ǫٔي  الثقافي  موقعها  من  انطلاقاً  اҡخٓر  عن  تصورها  ا̦كاتبة  ا߳ات  بها  تصوغ  التي  الطريقة    "تمُثلّ 

(Dyserinck, 1966, p. 109)  .  غو"و߳ا يؤكدԴ"    نّ الصورولوج̀اǫٔ "  خٓر ̡ك̀ان واقعي، بل ˊتمثيࠁ الخطابيҡԴ لا تهتم
ه ا̥لغة اҡٔدبية في ضوء تصوّر الجما̊ة الثقاف̀ة ߳اتها ولغيرها   (Pageaux, 1989, p. 137)  "كما تصو̎

ߧ، ا߳ي يعُدّ من ǫٔغنى اҡٔج̲اس اҡٔدبية لإنتاج صورة اҡخٓر، لكونه   ويتˤلىّ هذا المنحى بوضوح في ǫٔدب الر˨
يقوم ̊لى تماس مˍاشر بين ا߳ات ا̦كاتبة والمكان ا߿تلف، و̊لى تمثيل ثقافي يتراوح بين الوصف الإثنوغرافي والتخييل  

الجزاˁر   إلى  الغربي  ߧ  الر˨ وǫٔدب  عشر  -الجمالي.  التاسع  القرنين  ˭لال  لتكوّن   كان- والعشر̽ن˭اصة  م˞اليًا  فضاءً 
̼شكلّ ǫٔدب   ". ߳االخطاب الثقافي المهيمن"الصورولوج̀ا، نظرًا لطبيعة العلاقة Գس̑تعمارية التي جعلت الصورة جزءًا من  

ߧ ǫٔ˨د الفضاءات الخصبة لتˤليّ الصورولوج̀ا ، ҡٔنه يقوم ̊لى اح˗كاك مˍاشر بين ا߳ات واҡخٓر، وهو ما يُ̱˗ج سردًا الر˨
  هجينا يجمع بين الوصف اҡٔنثروبولوݭ والتˆٔمل الجمالي. 

ߧ الفر̮س̑ية نحو الجزاˁر مجرد مغامرة ف̲ية ǫٔو جغراف̀ة، بل كانت  ا ثقافً̀ا يعكس م̲ظومة الغرب   لم ˔كن الر˨ Ҥنص
وهو ما ي̱سجم مع الطرح ،  إلى الشرق، ويعيد إنتاج الفوارق الرمزية بين ا߳ات اҡٔوروبية والمكان المس̑تعمَر  في نظرته

ا߳ي تقدّمه ا߱راسات الحديثة في Գس˖شراق، ح̀ث ينُظر إلى الوصف الجمالي ǫٔح̀اԷً بوصفه ق̲ا̊اً لخطاب إيديولوݭ  
    .ǫٔعمق يعيد إنتاج الفوارق الرمزية بين ا߳ات اҡٔوروبية واҡخٓر الشرقي

لية الفر̮س̑ية ǫٔسهمت في  في    "عبد القادر بوԴية " يتقاطع هذا الت˪ليل مع ما ǫٔكدّه   تˆثٔ̿ث  "ǫٔن النصوص الر˨
الخيال Գس̑تعماري حول الجزاˁر ̊بر خطاب مزدوج: جمالي من ݨة، وإيديولوݭ من ݨة ǫٔخرى، يجمع بين الإعجاب  

    .ومابعدها) 155، صف˪ة 2003(القادر ب.،  "Դلمكان والتبر̽ر الضمني ̥لهيمنة ̊ليه 
اߦ، ҡٔنها لا تهتم Դلتحقق   هذا المنظور يجعل المقاربة الصورولوج̀ة م̲اس̑بة لت˪ليل صورة الجزاˁر في كتاԴت الر˨

اߦ الغربيين، بقدر ما تهتم Դلب̱̀ة الخطابية التي ǫٔنتجت صورة الجزاˁر في او  من الواقع   إصدار ǫٔحكام ǫٔ˭لاق̀ة ̊لى الر˨
̠يف بنُ̿ت الجزاˁر نصيًا في   :̠يف كانت الجزاˁر في الواقع؟ بل :الوعي الغربي. فالسؤال المحوري في هذا ا߽ال ل̿س

 .المتخيل اҡٔوروبي؟
 :وتتوزع ǫٔهم مسارات الت˪ليل وفق ثلاثة اتجاهات مترابطة

ا߳ي يدرس ̠يف تحُوّل النصوصُ المكانَ الجزاˁري إلى لو˨ة ف̲ية ت˖شكلّ ̊بر الضوء وا̥لون   :Գتجاه الجمالي  .1
 ." ǫٔوˡين فروم̲تان"وԳنطباع، كما يظهر ˡليًا في ǫٔسلوب 

ا߳ي ̽ربط الصورة Դلس̑ياق التاريخي للاس̑تعمار وԴٕنتاج خطاب التفوق ǫٔو Գخ˗لاف   :Գتجاه الإيديولوݭ .2
 .الثقافي

ا̦تمثل "  إلى  "ا̦تمثيل الفني "ا߳ي يدرس تحوّل الرؤية من الخارج إلى ا߱ا˭ل، ǫٔي من   :Գتجاه اҡٔنطولوݭ .3
 ". الوجودي
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  : من المشهد ال˖شك̀لي إلى المتخيّل اҡٔدبي  – صورة الجزاˁر في كتاԴت ǫٔوˡين فروم̲تان   - Զنيا
إ˨دى ǫٔهم المحطات التي صاغت صورة الجزاˁر في المتخيّل  )(ǫٔ"  1820–1876وˡين فروم̲تان "تمثلّ كتاԴت  

م˗عدّدة بين   لات  ر˨ Դلجزاˁر في  ǫٔقام  ا߳ي  الفر̮سي،  وا̦كاتب  فالرّسام  التاسع عشر؛  القرن    1846اҡٔوروبي ˭لال 
اً جغراف̀اً ǫٔو م̀داԷً اس̑تعمارԹً فحسب، بل كفضاء ضوئي  1859و شكّ̀لي ، لم يتعامل مع الفضاء الجزاˁري بوصفه موضو̊ و˓

اߦ الفر̮س̑يين ǫٔم˞ال فروم̲تان   يختبر ف̀ه ˨دود البصر، وت˖شكل ̊بره تجربة جمالية ووˡدانية مركّبة. إنّ "كتاԴت الر˨
جمعت بين ا߱هشة الجمالية والوعي الجغرافي، لكنها لم تخلُ من تصوّر نمطي للإ̮سان الجزاˁري Դعتباره كائناً بصرǫٔ Թًكثر 

 .  )111، صف˪ة 2014(ˊريغيث،   م̲ه ذاԵ Եًريخية"
كتاԴه   الصحراء"ظلّ  السهل"  Un été dans le Sahara, 1857) (   "صيف في   Une)و"س̑نة في 

année dans le Sahel, 1859)  ،بنُ̿ت «الصورة الشرق̀ة» في الخطاب الفر̮سي لفهم ̠يف  ، مصدر̽ن ǫٔساس̑يين 
وهي صورة تتˆٔرجح بين Գ̯بهار الجمالي من ݨة، وبين الخلف̀ة Գس̑تعمارية التي طبعت رؤية الغربي لҢخٓر من ݨة 

˨ّاߦ والمس̑تكشفين "دورًا ثقاف̀اً واس̑تخبار̥ا߳ي رǫٔى ǫٔن    "عبد القادر بوԴية"ǫٔخرى، كما بينّ    في ǫنٍٓ وا˨د، إذ كانت  Թلر
   )155، صف˪ة 2003(القادر ب.،   كتاԴتهم تهܾ ا߳هن اҡٔوروبي لتقˍّل مشروعية Գح˗لال"

 هو  رؤيته انطلاقاً من مركز جمالي وا˨د  "صيف في الصحراء"م̲ذ الصف˪ات اҡٔولى من    "فروم̲تان"̼ش̑يدّ  
"هنا، كل شيء ي˖̲فّس  :  يقول  ،ل̿ست ǫٔرضاً، بل ̠ينونة ضوئية تتˤاوز اҡٔشكال وتˌ˗لع الحدود  عندهفالصحراء  ؛  الضوء

 ,Fromentin, 1925) نورًا، الصحراء ل̿ست فرا̎اً بل ام˗لاء Դلضوء، والسماء ل̿ست سقفًا بل مرǫةٓ تلتهم اҡٔشكال"
p. 112)،  ة ال˖شك̀لية، ف̀تحول النصّ إلى  و إنّ هذا ال ߧ التقليدية، بل ̼س̑تعير ب̱̀ة ا̥لو˨ صف لا ي̱تمي إلى قاموس الر˨

فضاءً  ̽كون  ǫٔن  قˍل  ̥لرؤية  المفردات الى   ǫٔي  ،̥لسرد  فضاء  تتحوّل  إذ  وال˖شك̀ل؛  الك˗ابة    ̽رسم ̊لاقة عضوية بين 
ات بين الضوء والظل، ما يجعل كتاԴته رسماً   ضرԴت ر̼شة، lة وتتحوّل التفاصيل إلى در ويصير السرد ام˗داداً ̥لو˨

اً ̥لرؤية بل ̠ياԷً درامҤ̀ا تتقاطع ف̀ه ˡاذبية الجمال مع  ؛ موازǫٔ Թًكثر من ̠ونها كتابة وصف̀ة فالصحراء عنده، ل̿ست موضو̊
رّ الرهبة، فۤ يغدو الإ̮سان ǫٔ˨د مكوԷّت المشهد الطبيعي لا مركزه.   تو̝

إنّ المكان عنده ل̿س د̽كورًا بل شخصية فا̊ߧ في النص، يتقدّم إلى الواݨة لي˪اور السارد، ويختبر وعيه، 
و̽كشِف انفعالاته المتناقضة بين Գ̯بهار والخوف، وهكذا يتحوّل الضوء إلى اس̑تعارة كبرى تمثلّ حضور الشرق ˊكل ما  

 .ف̀ه من سطوة وإغراء وغموض 
الس̑يطرة   ̦تمثيل  ǫٔداة لا واعية  إلى  الجمالي  الخطاب  يتحوّل  إذ  Դلفن،  الإيديولوج̀ا  "فروم̲تان"  عند  تلتقي 

اߦ الفر̮س̑يين في القرن التاسع عشر جزءًا من عملية تˆثٔ̿ث ا߿يال الغربي حول الجزاˁر  ،الثقاف̀ة فمثلا كانت كتاԴت الر˨
ّ "فروم̲تان"ورغم ǫٔن التجربة Գس̑تعمارية كانت الإطار ا߳ي يتحرك دا˭ࠁ    .ߒٔرض لҢخٓر ا߿تلف والمبهر كان   ه، إلا ǫٔن

هذا الوعي يتˤلىّ في   ،واعياً بصعوبة تمثيل الواقع الجزاˁري، وبحدود النظرة اҡٔوروبية ǫٔمام ̊الم لا تحدّه المفاهيم الˌس̑يطة
اߦ، وǫٔعني الصبر والإ˭لاص ̥لطبيعة"ا̊ترافه:   ،  ǫٔ Էǫٔ "  (Fromentin, 1925, p. 23)شعر بما ينقص ف̲اّني بԷ߲ الر˨

، (Fromentin, 1925, p. 42)  كلماّ ظن̱ت ǫٔنيّ اقتربت من جوهر هذه البلاد، وˡدت نفسي ǫٔضيع في سرابها""
وهو ا̊تراف ̼شي بˆنّٔ كتابة الشرق ل̿ست مجرد ˓سجيل ملاحظات، بل هي معركة مع الإدراك ذاته. ويضيف معبرّاً  
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إني ǫٔ̊̿ش ˭ارج الزمان والمكان م̲ذ ǫٔكثر من شهر؛ ح̀ث ǫٔهذي في اليقظة "  عن ˨اߦ Գنغماس الحسي التي يع̿شها:
ߧ تتحول  .  (Fromentin, 1925, p. 24)  "وǫٔخشى ǫٔن ǫٔس˖̀قظ هذا Գنفصال عن الإ˨داثيات الواقعية يجعل الر˨

 .إلى تجربة رؤيوية ǫٔكثر منها مساراً جغراف̀اً 
لته لم ˔كن م˗علقة Դلاك˖شاف الخارݭ فحسب، بل Դخ˗بار ˨دود ا߳ات في مواݨة الفضاء   تظهر التصريحات ǫٔنّ ر˨

فالجزاˁر عنده   .فهو مس˖شرق بحكم Գنۡء، وإ̮سانيّ بحكم الحسّ الجمالي  :هنا ت̱شˆٔ المفارقة المركزية في تجربته  .الشرقي
اً للام˗لاك بل مرǫةٓ لߴات الغربية الباح˞ة عن المعنى    .ل̿ست موضو̊

إلى وصف الإ̮سان، فإنه يفعل ذߵ بعيون الف̲ان التي تلتقط تفاصيل الضوء ̊لى  "فروم̲تان"وعندما ي̱˗قل 
فهو ينطلق من حساس̑يات   ،الجسد، وحركة الثوب، وا̮س̑ياب ا̥لون، قˍل ǫٔن تلتفت إلى البعد Գجۡعي ǫٔو التاريخي

ل بلغة  يوصفاً ҡٔ˨د سكان م̲طقة ǫٔولاد Է  "س̑نة في السهل"الف̲ان المندهش لا من اد̊اءات اҡٔنثروبولوݭ، يقدّم في  
ة ا̦نمطية بقوࠀ:   كان عربيًا من السهل… ملتحياً، مسمراً، مرتدԹً ˊرنوساً وعباءة… وتحت  "تجمع بين الإعجاب الجمالي والنز̊

                        .   (Fromentin, 1925, p. 67) "ملاˉسه قميص وسترة حر̽رية مطرّزة 
ة،  يجعل  هذا الوصف  ف  ح̀ث ،  ذاԷ Եًطقة، ǫٔي جزءاً من المنظر لا مركزه  لاالإ̮سان في كثير من اҡٔح̀ان جزءاً من ا̥لو˨
 ، فهوإلى تحويل الجسد الجزاˁري إلى مكوّن بصري دا˭ل المشهد بدل تقديمه كفا̊ل ثقافي مس̑تقل  "فروم̲تان"  يليم 

    .الإثنوغرافييحمل ازدواج̀ة النظرة بين ا̦تمجيد الجمالي وԳ˭تزال 
كلما ظن̱ت ǫٔني  "˨ين يعترف Դس̑تعصاء الشرق ̊لى ا̦تمثيل بقوࠀ:    "فروم̲تان"ي˖ˍدّى الوعي النقدي عند  

هذه الجمߧ  تعتبر    ،(Fromentin, 1925, p. 123)  "اقتربت من جوهر هذه البلاد، وˡدت نفسي ǫٔضيع في سرابها
˔كشف عن وعيه Դس̑تعصاء تمثيل الجزاˁر، بما يجعل مشرو̊ه الفني ǫٔقرب إلى محاوߦ م˗واصߧ    ح̀ث   من ǫٔهم ا̊ترافاته

وهذه الحركة بين الجذب وԳ̮س˪اب، بين الإدراك وԳلتباس، تمنح نصوصه عمقاً يتˤاوز    ،̥لفهم م̲ه إلى اد̊اء المعرفة
رة بين ا߳ات الغربية وموضوعها الشرقي     .Գس˖شراق الساذج، لتكشف عن ̊لاقة م˗و̝

نصّيه هو محور التجربة السردية والشخصية  إ ف  إذا كان الضوء هو مركز الصورة في الصحراء، ن المكان في 
وتˆثٔيرًا حضورًا  م̲ظر"فالسهل    ،اҡٔكثر  من  ǫٔكثر  مشاهدة  بعد  به  تعلقه  ̥لمسافر  يحفظ  Գم˗داد…  رائع    " ǫٔفق 

(Fromentin, 1925, p. 47)    ر العاصمةˁ߱لاߦ، كما في وصفه ̥لجزاԴ كتߧ  "، بۣ̿ تظهر المدن ̡ك˗ل بصرية مش̑بعة
، وهو وصف يبرُز دهش̑ته من تدا˭ل اҡٔزقة (Fromentin, 1925, p. 153)  "وا˨دة مۡسكة في غموض من العمارة

  .والعتبات والحدود المغلقة، كما يظُهر تصورًا ̽رى العمارة الشرق̀ة كفضاء ̎امض يصعب ا˭تراقه من قˍل النظرة اҡٔوروبية 
  " ملتقى العلماء ورˡال ا߱̽ن ومقصد التˤار"تت˯ذ المدن ا߱ا˭لية، م˞ل اҡٔغواط، بعُدًا ǫٔكثر ˔ر̠يباً؛ إذ ̽راها  

(Fromentin, 1925, p. 101)ق˗صاديԳي بوابة ˔ربط شمال البلاد بفضاء الصحراء الروݮ وǫٔ ،،    ينظر  كما كان
  .إلى المدن Դعتبارها و˨دات دلالية تختزن التاريخ وԳح˗لال والتحولات Գجۡعية

الجمل كائناً  يعتبر   لا   فهو  ،، بل ̼شمل الحيوان ǫٔيضاً فقط  ̊لى المكان والإ̮سان߱يه  لا يق˗صر الحسّ ال˖شك̀لي  
، بۣ̿ تظهر  (Fromentin, 1925, p. 186)  " ح̀وان عظيم… نعتقد ǫٔنه مفكرّ"رمز ̥لصحراء نفسها    ، بلفحسب   نفعياً 

 " اҡٔذرع ممتدة، والزمام ̥لريح، والبنادق تطير فوق الرؤوس"الخيل في مشاهد الفانتازԹ ̡كائنات تتوهج Դلحركة والإيقاع:  
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(Fromentin, 1925, p. 205) ،    وهذا كله يجعل الحيوان جزءًا من الإيقاع البصري ̥لشرق؛ كائنات تتدا˭ل فيها
ربط الك˗ابة ҡٔԴسطورة الشعبية   .الحركة Դلشعرية، و̝

تˆٔثير Գح˗لال الفر̮سي ̊لى المدن الجزاˁرية، ف̀صف التحولات التي ،  من ݨة ǫٔخرى  "فروم̲تان"لم يغفل  
، وهو   (Fromentin, 1925, p. 238)  "اليوم ǫٔ̽ن الب߲ة؟… لا ̽كون لها شيء عربي " طرǫٔت ̊لى الب߲ة قائلاً:  

  . وصف يعبرّ عن إدراكه لتحوّل الب̱̀ة العمرانية وԳجۡعية ن˖ˤ̀ة الس̑ياسة Գس̑تعمارية
ǫٔنّ صورة الجزاˁر عنده ل̿ست انعكاساً مˍاشراً ̥لواقع، بل بناءً مركبًّا تتقاطع    ˔كشف قراءة كتاԴته صورولوج̀اً 

Գ̯بهار والمسافة، وهي ثنائيات   ،ف̀ه مفردات الضوء والظلّ، الفن والإيديولوج̀ا، ا߱هشة الف̲ية والإرث Գس˖شراقي
ǫٔكّدها م̲ظّرو الصورولوج̀ا م˞ل «مورا» ا߳ي رǫٔى ǫٔنّ «الصورة الثقاف̀ة ˔كشف عن ا߳ات التي ت̱˗جها ǫٔكثر مما ˔كشف 

فإن صورة الجزاˁر ߱ى  (Moura, 1999, p. 24)  عن موضوعها» تمثلّ وعياً غربياً في لحظة    "فروم̲تان ". و߳ߵ 
انتقال: من ا̦تمثيل الخارݭ ̥لشرق إلى محاوߦ لمسه من ا߱ا˭ل، وإن ظلتّ هذه المحاوߦ محدودة بما يفرضه الخطاب  

  .Գس̑تعماري من ق̀ود 
̡كاتب وف̲ان ˨اول ǫٔن يمنح الجزاˁر حضوراً جماليًا رحˍًا، دون ǫٔن يتحرر كلياً من    "فروم̲تان"اذن، يتˤلىّ  

فالجزاˁر عنده ل̿ست الشرق الخالص ولا الغرب المهيمن، بل فضاءً بيً̱̀ا يختبر من ˭لاࠀ ˨دود رؤيته    ،شروط عصره
الضوء والمعنى معًا، ح̀ث تمتزج الرغبة في المعرفة Դ߱هشة   ،ويعيد ˓شك̀ل ̊لاق˗ه ҡԴخٓر لته بحثاً عن  لقد كانت ر˨

لي ة تتكلم بلغتين: لغة الفن ولغة السلطة  الف̲ية، ويغدو النصّ الر˨   .لو˨
ߧ إلى Գنصهار الثقافي  – صورة الجزاˁر في كتاԴت إ̽زابيل إيبرهارت    - 3   من الر˨

ߧ الغربي عن الجزاˁر، فه̖ي لم ˔كن مجرّد  )1904–1877تمُثلّ "إ̽زابيل إيبرهارت" ( ˨اߦ فريدة في ǫٔدب الر˨
اߦ ǫٔو كاتبة زاˁرة، بل امرǫٔة قرّرت ǫٔن ت̱تمي إلى المكان ا߳ي ˡاءت إليه، وǫٔن تعُيد تعريف ذاتها من ˭لال الجزاˁر.   ّ˨ ر

من موقع المراقب الجمالي، كتˌتها"  وبهذا فإنهّا تختلف ˡذرԹً عن "ǫٔوˡين فروم̲تان": فˍيۣ كان "فروم̲تان" ̽ك˗ب الجزاˁر  
ديدًا للانۡء والتحوّلإيبرهارت  lفقًاǫٔداني، بوصفها فضاءً روحً̀ا وإ̮سانيًا، و lنصهار الثقافي والوԳ من ا߱ا˭ل من موقع "  ،

  .تتحوّل الك˗ابة إلى تجربة وجودية تتقاطع فيها اҡٔس̑ئߧ ا߱ي̱̀ة واҡٔنثوية والهوԹّتية
و߱ت "إيبرهارت" في ج̲يف من ǫٔسرة روس̑ية اҡٔصل، وتلقّت ˔ربية ليبرالية Եǫٔحت لها تعلمّ العربية والقرǫنٓ 

تها، فارتدت الزيّ ا̠߳وري    1899وعندما ̎ادرت ǫٔوروԴ ̊ام    ،في سنّ مˍكرة إلى الجزاˁر، اخ˗ارت ǫٔن تعُيد ˓شك̀ل هو̽
، محاوߦ الع̿ش ̠وا˨د من ǫٔبناء الصحراء. هذا التحوّل الوجودي جعلها، كما وصفها  "السعدي  محمود  سي"واتخّذت اسم  

ا وجسدًا، حتى ̎دت جزءًا من ذا̠رتها الثقاف̀ة"   النقاد ً˨ ،  713، صف˪ة  2023(مر̽ن،    "كاتبة انصهرت في الجزاˁر رو
714 (.   

"لقد س̑ئمت من ح̀اة الغرب المزيفّة،    :(1906) في مقدمة كتابها "في ظل الإسلام ا߱ا߈"   "إيبرهارت" كتˌت  
 Eberhardt, Dans l’ombre chaude)  " وǫٔردت ǫٔن ǫٔ̊̿ش ح̀ث ما ̽زال الناس يعرفون معنى القدر، ومعنى الله 

de l’Islam, 1906, p. 42)  ،ߧ والبحث عن    من غرب ماديّ فاقد ̥لروح  وهي التحرّر  لتكشف عن فلسفتها في الر˨
الشرق ̡˪اߦ من الصفاء والصدق الإ̮ساني. ߳ا فإنّ كتاԴتها لا تصف الجزاˁر بوصفها م̲اظر ضوئية كما فعل فروم̲تان، 
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ا߱ا˭لي ̥لتطهّر  فضاءً  ففيها    ،بل  ̥لصحراء  رؤ̽تها  ǫٔمام الله" ˭اصة   Թً̊ار الإ̮سان  ويبقى  زائف،    "يتلاشى كل شيء 
(Eberhardt, Dans l’ombre chaude de l’Islam, 1906, p. 43) .  

ا߳ي ̼سُقط اҡٔق̲عة   " مكان Գ̯كشاف" بوظيفتها الرمزية العميقة: إنها    "إيبرهارت"˔تميزّ الصحراء عند  ߳ا  
ا وجودԹً   ؛ و̽كشف جوهر ا̦كاˁن ًl ح̀ث تذوب الثنائية بين ا߳ات واҡخٓر.    ،فالصحراء ل̿ست مشهدًا جماليًا بل معرا

لم ˔ك˗ب الشرق كمكان جغرافي، بل ̡˪اߦ روح̀ة يع̿ش فيها  "وهنا تتحوّل الك˗ابة عندها إلى ممارسة ش̑به صوف̀ة، فه̖ي  
                   (Eberhardt, 1991, p. 58) الإ̮سان المصالحة مع قدره"

رǫٔت الجزاˁر فضاءً ̥لتحرّر من ق̀ود ا߽تمع اҡٔوروبي، ومن ثنائية "اԷҡٔ واҡخٓر" التي حكمت الوعي الغربي    كما
 Eberhardt, Dans)  "كاتبة تخلتّ عن ام˗ياز النظرة الغربية لتع̿ش Գ̎تراب بوصفه انۡءً ˡديدًافه̖ي "  ،قروԷً طويߧ

l’ombre chaude de l’Islam, 1906, p. 115)    
 ًԹإ̮سانيًا ووجود Եًري صوˁاߦ الفر̮س̑يين بˆنهٔا تمنح الإ̮سان الجزا ففي  ؛  ˔تميزّ كتابة "إيبرهارت" عن ساˁر الر˨

نصوصها القصصية م˞ل "Ե̊ليت وقصص ǫٔخرى" نقرǫٔ عن الجزاˁريين ߒٔفرادٍ يع̿شون الفقر، النبل، والقدر، لا ̠رموز  
ߧ، إذ تحوّل اҡخٓر العربي من موضوع ، فو̦كلورية كما في اҡٔدب Գس˖شراقي فه̖ي قلبت المعادߦ السردية في ǫٔدب الر˨

روي ة Գس˖شراق̀ة القائمة ̊لى الفوق̀ة   ،̥لنظر إلى ذاتٍ تتكلمّ و̝ هذا التحوّل يعكس وعيًا إ̮سانيًا عميقًا يناهض النز̊
لا  التجربة،  في  كإخوة  الجزاˁريين  عن  "إيبرهارت"  كتˌت  لقد  والموضوع.  ا̦كاتبة  بين  العلاقة  ˓شك̀ل  ويعُيد  الثقاف̀ة، 

 .ߒٔجسادٍ في المشهد
ا̦تمييز  " "إيبرهارت"لقد كانت   الإ̮سانية في الجزاˁر، وǫٔدانت  جزاˁرية م˗حمّسة، انغمست في تحليل الحياة 

فه̖ي لم ،  ) 719، صف˪ة  2023(مر̽ن،    "ا߳ي تمارسه الإدارة Գس̑تعمارية، م˗وقعّة فشل المشروع الكولونيالي الفر̮سي 
  :˔كن مجرّد مراقˍة، بل شاهدة ̊لى واقع اجۡعي مضطرب، تفضح الظلم وتتعاطف مع المقهور̽ن. تقول في ǫٔ˨د نصوصها

  " الجنود الشقر العائدون من الجنوب، ̽كسوهم الغبار، يغنوّن ǫٔ̎اني ǫٔلمانية حزينة... ومع ذߵ في عيونهم ضوء لا ينطفئ "
(Eberhardt, 1908, p. 33)    Թت فيهم ضحاǫٔو̽كشف هذا الوصف عن تعاطفها حتى مع الجنود الفر̮س̑يين ا߳̽ن ر

 .م˞ل اҡٔهالي، ممّا يؤكد ̯زعتها الإ̮سانية التي تجاوزت Գصطفاف الس̑ياسي إلى نظرة ̠ونية للإ̮سان 
ا  ǫٔما العنصر اҡٔنثوي فه̖ي من ǫٔوائل ا̦كاتبات الغربيات ا̥لواتي نظرن إلى المرǫٔة   ،في كتاԴتها ف̀حتلّ موقعًا متميزًّ

"لقد تعلمّت من ̮ساء الصحراء الصبر والكرامة   :العربية لا ̠رمز ̥لضعف، بل كمثالٍ ̥لقوّة والصبر. تقول في إ˨دى رسائلها 
 Դٔوروǫ كثر مما تعلمّت من كتبǫٔ" (Eberhardt, 1902, p. 52) .   

، تمنح صوԵً لهؤلاء ال̱سوة ا̥لواتي طالما صُوّرن في اҡٔدب "Եليت وقصص ǫٔخرى"  وفي مجموعتها القصصية
 ٔǫ̊ليت» نقرԵ» س˖شراقي كمجرد ˭لف̀ة ̥لشرق الغامض. ففي قصةԳ:   لحكمة، وملامحهنّ تختزنԴ كانت عيونهنّ تنطق"

 . (Eberhardt, 1925, p. 14) "لم ˡǫٔد في ǫٔوروԴ امرǫٔة تعرف الصمت كما تعرفه ̮ساء الصحراء ،وجع القرون
خرقاً جوهرԹً ̥لمنظور الكولونيالي ا̠߳وري. فه̖ي لم ˔ك˗ب   "المرǫٔة المتكلّمة"إلى    "المرǫٔة المراقˍة"يمثل هذا التحوّل من  

"لقد تعلمّت من    :المرǫٔة الجزاˁرية بوصفها ضحية، بل ̡كاˁن قادر ̊لى الفعل والمقاومة الروح̀ة، تقول في إ˨دى رسائلها
"Դٔوروǫ كثر مما تعلمّت من كتبǫٔ ̮ساء الصحراء الصبر والكرامة  (Eberhardt, 1908, p. 57) ت إيبرهارتԴكتا .
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ةالشرق ̊بر العدسة اҡٔنثوية، ف˗جعل من ا̥لقاء ҡԴخٓر لقاءً بين تج تعُيد ǫ̮ٔس̑نة ǫٔي ، ارب ˉشرية لا بين حضارات م˗ناز̊
 ٔǫةˡة تحرّرية مزدو     .تحرّر من ا̦تمثيل Գس˖شراقي، وتحرّر من السلطة ا̠߳ورية الغربية :نّ خطابها اҡٔدبي يحمل ̯ز̊

رها اليومي ̥لحياة الجزاˁرية تصف مدينة    "ح̲ين ا̥لوز"ففي قصة    ،يتˤلىّ هذا البعد الإ̮ساني ǫٔيضًا في تصو̽
بحدائقها ا߱اكنة، محروسة ˊرواˊيها البنفسجية...    تنام بوسعادة، الملكة الضاربة، م˖سربߧ"  :بوسعادة بعبارات حس̑يّة دق̀قة

المساء ̮س̑يم  البيضاء تحت  دموعها  ا̥لوز  ǫٔشجار  تبكي  الوردية،  اҡٔحجار  ̊لى  الماء  يدمدم  ح̀ث  الوادي  ضفة    " ̊لى 
 .   )87، صف˪ة 2011(إˊرهارت، 

ري فريد يجمع بين العاطفة والواقعية، بين الحنين وا߱هشة فه̖ي لا تصف المكان    ،̽كشف هذا المقطع عن حسّ تصو̽
في ليالي الصحراء القمرية، كل شيء  " :وفي قصة ǫٔخرى تقول ،كد̽كور بل ̡كاˁن ݮّ ̼شارك الإ̮سان معاԷته وǫٔ˨لامه
   .(Eberhardt, 1925, p. 91) "يصمت إلاّ القلب؛ إنهّ يتكلم بلغة لا ˓سُمع إلا في البعد

ً̀ا، فه̖ي تصف ا̥لباس والعادات بوعي رمزي لا Դلفو̦كلور السطحيكما   ً̀ا راق ا إثنوغراف Ҥتظُهر نصوصها حس ، 
في المدينة العربية يندر المارة، لك̲كّ في الوادي ˔رى ال̱ساء والف˗يات  "  :ففي إ˨دى ملاحظاتها عن ̮ساء بوسعادة كتˌت 

في ǫٔثواب ساطعة: ǫٔرجوانية، وردية، زمردية، وبيضاء مزر̡شة Դلزهور. ̊لى رؤوسهنّ تيˤان من الفضة ومراԹ صغيرة  
 .   (Eberhardt, 1925, p. 56)  "تلمع تحت الشمس

كدلاߦ   Դ̥لون  اح˗فاء  إلى  هنا  الوصف  ال يتحوّل  إنّ و ،  هوية̊لى  الطبيعة.  مع  المتصالحة  واҡٔنوثة  والهدوء  الحكمة   عن 
̊برّت عن التقاء الحضارتين الغربية والعربية من ˭لال جمالية ا̥لباس الصحراوي بما ف̀ه من رموز الضوء    "إيبرهارت"

  .   والصفاء 
تقوم ̊لى ثلاث مرا˨ل م˗عاقˍة فإن نصوصها  الب̱̀ة السردية،  ߧ، الكشف، والتحوّل :ǫٔما من Էح̀ة  ؛  الر˨

ߧ هي انطلاق الجسد في المكان، والكشف هو انف˗اح البصيرة ̊لى المعنى، ǫٔما التحوّل فهو ولادة ا߳ات الجديدة في   الر˨
   (Eberhardt, Paris, p. 71) "لقد ̊لمّني الإسلام ǫٔن ǫ̠ٔون ǫٔكثر إ̮سانية، وǫٔقل Էǫٔنية  ":قلب اҡخٓر. تقول

(ر̽كور،   في قوࠀ: "السرد لا يعبرّ عن الوجود فقط، بل يصنعه"  "بول ر̽كور"وهنا يتقاطع خطابها مع ما ǫٔكدّه  
߳ بناء  يعاد ف̀ه  فعلاً وجودԹً؛    هاالسرد عند߳ا كان  .  )66، صف˪ة  2006  ،ات، وتحويل الهوية من Գنغلاق إلى Գنف˗احا
تمتزج اليوم̀ات Դلا̊ترافات والتˆٔملات ا߱ي̱̀ة، في بناء لغويّ يتراوح بين الشعر والتصوّف. وهي كتابة ˔تمسّك  "  ح̀ث 

ߧ ا߳ات   )Դ  )Espace_réservé1لواقعي لتبلغ الماورائي" . إنّ الجزاˁر في نصوصها ل̿ست د̽كورًا ̥لغرابة، بل مرǫةٓ لر˨
 .نحو ذاتها

فˍعد ǫٔن كان   ؛من م̲ظور الصورولوج̀ا، عن تحوّل ˡذري في مفهوم "صورة اҡخٓر"  "إيبرهارت"تعبرّ ǫٔعمال 
اً ̥لرؤية، ǫٔصبح عندها شر̽كاً في الوجود  "فروم̲تان"اҡخٓر عند   ˨ين ̽ك˗ب ا̦كاتب  "   :"مورا"وكما يوضح  ى،  موضو̊

  . (Jean-Marc, 1996, p. 64) "عن اҡخٓر من ا߱ا˭ل، فإنه لا ̽رسم صورة، بل يع̿شها 
، بل كتˌت ذاتها في الجزاˁر؛ فاخ˗فى الفاصل بين ا߳ات واҡخٓر، وتحولت  "صورة الجزاˁر"لم ˔ك˗ب إيبرهارت  

ߧ إلى مسار معرفي وإ̮ساني لإ̊ادة تعريف Գنۡء ߧ من فضاء الهيمنة إلى فضاء ل   ،الر˨ تجسّد نصوصها انتقال ǫٔدب الر˨
  .المشاركة، ومن الرؤية Գس˖شراق̀ة إلى الوعي ҡԴخٓر كذاتٍ موازية
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ين فروم̲تان وإ̽زابيل إيبرهارت: بين العيون الفر̮س̑ية والعيون المقيمة  lٔوǫ تԴر في كتاˁليمة بولحية                     تمثلات الجزا˨ 

  

 

193 
 University of Tamanghasset 11000- Algeria              الجزائر  -11000جامعة ʫمنغست  

إلى نموذج لك˗ابة العبور بين الثقافات، ح̀ث تغدو الجزاˁر فضاءً يعيد صيا̎ة ا߳ات اҡٔوروبية في    تهاوبهذا تتحوّل تجر́ 
 .ضوء القيم الإ̮سانية والروح̀ة لҢخٓر 

 : المقارنة والت˪ليل الصورولوݭ - 4
كلٍّ من   لي عند  إطارًا خصبًا لقراءة الخطاب الر˨ الصورولوݭ  ǫٔوˡين فروم̲تان وإ̽زابيل  "̼شكلّ المنظور 

"اҡخٓر  "إيبرهارت تمثيل  تحكم  التي  العميقة  البنى  عن  الكشف  نحو  نصوصهما  بين  الشكلية  الفوارق  تجاوز  ي˖̀ح  إذ   ،
إلى لحظة Գس˖شراق الߕس̑يكي التي حوّلت الشرق إلى موضوع   "فروم̲تان"فˍيۣ ي̱تمي    ؛الجزاˁري" في الوعي الغربي 

،  الوجوديةلتجربة  واوالمعا̼شة  للانۡء  إلى فضاء    الجزاˁرلحظة تجاوز نوعي، ح̀ث تحوّل    "إيبرهارت"، تمثل  الجمالية  ̥لرؤية
  .واҡخٓر إلى ذات مغا̽رة تعُيد للإ̮سان الغربي توازنه ا߱ا˭لي 

إ̦يهما فضاءً ل߲هشة وԳك˖شاف فߕهما وˡد في الصحراء   ؛̼شترك ا̦كاتبان في ǫٔن الجزاˁر كانت Դل̱س̑بة 
ا تتˤلىّ ف̀ه ̊لاقة الإ̮سان Դلمطلق ً˨ في كل زاوية من اҡٔفق، هناك  "  :" فروم̲تان"يقول    .الجزاˁرية م̲بعًا ̥لتˆمٔل، ومسر

  :ف˗ك˗ب   "إيبرهارت " ǫٔما  .  (Fromentin, 1925, p. 92)  "نوع من الصفاء النادر ا߳ي يمنح اҡٔش̑ياء طابعها اҡٔبدي 
  . (Eberhardt, 1906, p. 58)  "في الصحراء، يتلاشى كل ما هو زائف، ويبقى الإ̮سان ̊ارǫٔ Թًمام الله"

بصريّ ˓شك̀لي،    "فروم̲تان"هنا يتˤلىّ البُعد المشترك في البحث عن الصفاء، ̎ير ǫٔن نقطة Գنطلاق تختلف: فصفاء 
  .روݮّ وجودي. الجمال عند اҡٔول فعل نظر، وعند الثانية فعل ا̯كشاف دا˭لي "إيبرهارت" وصفاء 

ة ضوئية م˞الية  "فروم̲تان"̽ك˗ب   : "لم  قولي  ،من موقع الف̲ان اҡٔوروبي ا߳ي ̼سعى إلى تمثيل الشرق في لو˨
ا؛ فكلّ شيء هنا ي˖̲فّس صفاءً." ًʕ هذا الوصف   ǫٔ  (Fromentin, 1925, p. 37)رَ سماءً ǫٔنقى، ولا ضوءًا ǫٔشد وه

ا̦نموذݭ يبرُز ̠يف تُˌنى الجزاˁر في وعيه ضمن م̲ظومة الجمال البصري الخالص، ح̀ث يتحوّل الضوء إلى بطلٍ سرديّ،  
ة معلقّة ̊لى ˡدار الإدراك الغربي فا߳ات ا̦كاتبة تنظر من مسافة تلتقط المشهد وتؤطّره، لكنها لا   ،والصحراء إلى لو˨

ߧ عند فروم̲تان إلى فعل ˓شك̀لي يجمّد الحياة في ، تندمج ف̀ه. إنها "̊ين رسّامة" ǫٔكثر منها "ذات إ̮سانية" تتحوّل الر˨
    .صورة جمالية، ويحوّل الإ̮سان إلى جزء من المشهد لا فا̊لاً ف̀ه

 ، فه̖ي لم تˆٔتِ إلى الجزاˁر لتصفها، بل لتع̿شها   ،تحوّلاً ˡذرԹً في هذا التصور  "إيبرهارت"في المقابل، تمثلّ  
بهذه الجمߧ    "إيبرهارت"تلخّص ، (Eberhardt, 1906, p. 80)  لقد تعلمّت هنا ǫٔن ǫٔرى Դلقلب، لا Դلعين""  :˔ك˗ب 

بل انخراطًا    ،بل فعل محبة. والك˗ابة لم تعد تمثيلاً ̥لفضاء  ،فالنظر لم يعد فعل س̑يطرة  ،انقلاب العلاقة بين ا߳ات واҡخٓر
  في ̮س̑يˤه.  

لقد تحرّر النص عندها من الثنائية الكولونيالية بين "الرائي والمرئي"، ليصبح فعل تماهٍ إ̮ساني يعبرّ عن تجربة وجودية، لا  
  .عن ˓سجيل بصري 

̽ك˗ب من موقع العينْ الف̲انة التي تعُيد إنتاج الشرق ̡جمالٍ مرئيّ،   "فروم̲تان"يتضح من ˭لال المقارنة ǫٔن  
فاҡٔول يُ̱˗ج "صورة" تحاكي    .من موقع ا߳ات المشاركة التي ˔رى في الشرق مرǫةٓ لߴات الإ̮سانية  "إيبرهارت" بۣ̿ ˔ك˗ب  

ة إلى كاˁن ݮّ،  الجمال الخارݭ، والثانية تُ̱˗ج "سردًا" يحاكي التغيرّ ا߱ا˭لي. وهكذا تتحوّل الجزاˁر بين الاثنين من لو˨
 .ومن موضوع ̥لرؤية إلى فضاء للانۡء 
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ا̥لغة  مش̑بعة ҡٔԴلوان والظلال والفرا̎ات، لغة    " فروم̲تان"فˍيۣ لغة    ؛وتظهر هذه النقߧ كذߵ في طبيعة 
 ,Eberhardt) لقد ̊لمّتني إيمان البدو السك̀نة وعظمة الˌساطة."":تقول ،محمߧّ ҡٔԴ˨اس̿س والمكاشفات "إيبرهارت"

Paris, p. 44)    .اً ل߲راسة، وتتحوّل العلاقة إلى حوارٍ روݮ، لا إلى وصفٍ إثنوغرافي يصبح اҡخٓر هنا معلمًّا لا موضو̊
ُ̝ك˗ب منها ""تمثيلاً معا̼شًا "إيبرهارت" وهذا ما يجعل من تجربة  ُ̝ك˗ب الجزاˁر عنها، بل   .، إذ لا 

انتقال الصورة من    –وفق التصور الصورولوݭ لمورا    –يجُسّد    "إيبرهارت"إلى   "فروم̲تان"إنّ التحوّل من  
ߧ الإسقاط ߧ التفا̊ل؛ ǫٔي من تمثيل اҡخٓر بما يخدم ا߳ات، إلى مشاركة اҡخٓر في ˓شك̀ل ا߳ات. وكما  مر˨ إلى مر˨

فالصورة عند    (Moura, 1999, p. 64)  .صورة اҡخٓر ˔كشف دوماً عن بحث ا߳ات عن ذاتها""  :" مورا"يقول  
 ."تجُسّد "الشرق الناطق Դلروح "إيبرهارت" تجُسّد "الشرق الجميل الصامت"، بۣ̿ عند   "فروم̲تان"

الصورة لا تبلغ معناها إلا ˨ين تُصبح تجربة تˆؤيلية تضع ا߳ات موضع السؤال. في   نǫٔ لى ̊ "بول ر̽كور"  نوهي 
"التˆؤيل البصري ̥لعالم"، ح̀ث المعنى ̼سُ̑تمدّ من الصورة، ǫٔي  لـ  تؤُسّس    "فروم̲تان"إنّ الك˗ابة عند    نقول:ضوء ذߵ،  

   .انه بقي عند مس̑توى إ̊ادة إنتاج الشرق ̠رمزٍ ̥لجمال المفقود
تتحوّل ، و "التˆؤيل الوجودي ̥لعالم"، ح̀ث تصبح الصورة نفسها سؤالاً عن المعنى  "إيبرهارت" بۣ̿ تمثلّ الك˗ابة عند  

   .إلى إ̊ادة ˓شك̀ل لߴات والعالم في ǫنٍٓ وا˨د، ف˗صبح الجزاˁر عندها فضاءً ̥ل˯لق لا ̥لعرض، و̥لحوار لا ̥لهيمنة   هانصوص 
و̊ليه، فإنّ المقارنة بين ا̦كاتبين ˔كشف عن مسار تطوّر الوعي الغربي Դلجزاˁر من Գس˖شراق الجمالي إلى  

 :الإقامة الثقاف̀ة
  ر هيˁفق ضوئيّ عند فروم̲تان، الجزاǫٔ راه العين وتصفه˔. 
  ر هيˁتع̿شه ا߳ات وتتحوّل به فضاء روݮّ عند إيبرهارت، الجزا. 

ߧ "الرؤية من الخارج" إلى "الفهم من   وهكذا يعبرّ التحوّل من ǫٔ˨دهما إلى اҡٔخرى عن انتقال الفكر اҡٔوروبي من مر˨
ومن الصورة المغلقة إلى التجربة    .ا߱ا˭ل"، ǫٔي من ا̦تمثيل إلى التفا̊ل، من الفن إلى الوجود، ومن الجغراف̀ا إلى الروح

ة التي تضع ا߳ات موضع ال˖ساؤل، واҡخٓر موضع المشاركة   .المف˗و˨
  الخاتمة:  

عن مسارٍ دلاليٍّ وجماليٍّ م˗حوّل في    "ǫٔوˡين فروم̲تان وإ̽زابيل إيبرهارت"˔كشف المقارنة الصورولوج̀ة بين  
لي ةٍ ف̲ية    تمثيل الجزاˁر دا˭ل المتن الر˨ الغربي، مسارٍ يبدǫٔ من الرؤية Գنطباعية التي تؤُطر المكان الجزاˁري في لو˨

  .تهيمن ̊ليها العين اҡٔوروبية، وي̱ته̖ي إلى تجربة معا̼شةٍ دا˭لية تتˤاوز ا̦تمثيل إلى Գنۡء
ً̀ا ̥لرؤية Գس˖شراق̀ة، ح̀ث تتحوّل الصحراء الجزاˁرية إلى فضاءٍ من الجمال   "فروم̲تان"قدّم   ا ߔس̑يك ًl نموذ

فقد تجاوزت   "إيبرهارت"النقي والضوء المتعالي، في مقابل حضورٍ إ̮سانيٍّ هامشيٍّ محكومٍ Դلنظرة ال˖شك̀لية الغربية. ǫٔما  
ً̀ا في الثقافة الجزاˁرية، إذ لم ˔ك˗ب عنها، بل منها    .هذا اҡٔفق نحو كتابةٍ تمثلّ انخراطًا حق̀ق

جمالية  "إلى    "فروم̲تان"عند    "جمالية المشهد"الصورولوج̀ة ̥لصورة الجزاˁرية انتقلت من  ǫٔن الب̱̀ة    ǫٔيضاوتبينّ  
؛ ǫٔي من الصورة كموضوعٍ جمالي إلى الصورة ̡حضورٍ إ̮ساني. وهذا التحوّل لا يعبرّ عن  "إيبرهارت" عند    "المعا̼شة 

 .اخ˗لافٍ فنيٍّ فحسب، بل عن تغيرٍّ في الوعي الغربي ҡԴخٓر: من ال˖شيء إلى التواصل، ومن الهيمنة إلى Գنف˗اح
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ً̀ااذن ǫٔ˛رًا اس˖شراق ǫٔو  بوصفه وثيقة Եريخية  ߧ لا يقُرǫٔ فقط  الر˨ ǫٔدب  إنّ  بل Դعتباره حقلاً نصيًا مركّبًا  ،   ،
تتفا̊ل ف̀ه ا߳ات واҡخٓر ضمن ش̑بكة من ا̦تمثيلات الثقاف̀ة والرمزية التي تعُيد إنتاج الوعي Դلهوية. ومن هنا تتˆٔكد ǫٔهمية  
الجمالي  بين  اҡٔدبية  الصورة  بها  تُˌنى  التي  الك̀ف̀ة  عن  ˔كشف  ҡٔنها  ߧ،  الر˨ ǫٔدب  دراسة  في  الصورولوج̀ة  المقاربة 

 .والإيديولوݭ، بين ا߳ات والغير
ߧ رمزية من الرؤية إلى الرؤԹ، من العين إلى القلب، ومن    "فروم̲تان وإيبرهارت"وهكذا، فإنّ ما بين   تمتدّ ر˨

إلى فضاءٍ    —الجمال إلى الوجود   ߧ التي تجُسّد، في عمقها، تحوّل الوعي الغربي Դلجزاˁر من فضاءٍ ل߲هشة  وهي الر˨
 .للإ̮سان 
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713 ،714. 
 

 
 


